٠ 5‏ اسقودي لي للق معنم 


عبر الا م مسا محمد بيلو) 1 


له من خالك باققيد_اتصوبة: عبد اللطيف الصيباري 


آي كل ودود :واه جود عن تون صيتجلةا 
ومنتظرده . حسب تقاردر الاطباء ‏ ظلاح داهس. 
لكن الشاب السعودي ‏ محمد توقيق يبلن لد 
يستسلم.. ولمع يكتق بالانتظان. قرز ان يسائق 
الرّمن ويعد نفسه للتعامل مع الظلام. تسلح 
بالايمان والعلم: وارادة من حديد.. وددأ رحلة 
قهر الظلام والخروج من النفق المعتم مسطرأ 
حكابة تستحق النشر و التامل. 


0# منت عبد شري داسفو 0 
عثرت عليه شيرطة مدينة «ليستون ماين» 


كان محمد نيلو (32 غاما) قد سل الطريق. سار 
تمفزدد:؛ وشو كفيف: عكس الاتخاد قاصيد|ا سبل المديذة 
في الصباج: قانتهى نه المطاف الى أطرافها. 3ض 
سماعات قطع فيها الأميال الطويلة الى ان هبظ الظلاح 
فضاعت معالم الطريق. كان يستطيع ان يوقف سيارة 
جرة يستقلها فى أمان الى منزله. لكنه لم يفعل. لماذا؟ 
سدؤال وجيه تقف على اجابكه فى ثتانا قصته كسا 
يرويها بنفسه. 

يروي محمد توفيق بيلو الحكاية من البداية يقول: 

آنا من مواليد 1961 متزوج ولدى اين واحد سميته 
# نمفتلندن ذا 

التخقت ت بالخطوط العربية السعودية مقن خلؤثة عش 
با لد د ) فى سوك دريب ليقي رتنه تر 
تاريخ اكتوير 002)] ونظطرا لإصابتي بمرض وراتى فى 
الشبكية. ادى ال ى تدشور سالتي البصرية. 1 احالتي 
السعودية كان بدح الاتخارير الطبية احالتي الى 
لكن لم د تكتب هذه الانور فى" وهر الوينة ا اتنى 
5+ يرح عر ده و 
ب ٠‏ وشبي 9 'القانية 5 الي احصل فمها علي نفس 
الجائرة: ذهدت كل بوسلاني ومطالباتي ادراج الرمام: 

بدأت رحلتي بالتنقيب عن الوساثل الممكتة لادماح”» 

ضعيفي لد 55 5 المحتمم ع وناهيلهم لتولي نحص 

الماك انين تدكق , وقدراتهم أسبوة بالمعوقين وفئةه 


ملكتت في متؤلبى نين عحلووا ن مكتبة جدىي لأمى 


»لاهشر زمخشرى» [اذاعي سعودى هن الرواد انتقل 
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م على «الطريق السريع) 


ظ احدث التقنية لاشباع الهوابة واعداد نفسه للمجهول 


الى رحمة الله). ٠‏ وكان ايضا في مكتبتي الصوتية 
الخاضصة والنادرة العديد من الصوتيات, والتي كان 
حصيلة البرامج الثقافية والعلمية التى قمت نتسحنها 
وجمعها. وفهرستها. ونقبت في العد هن الكتب 
والدراسات والصوتيات ومنها كتاب «نكد ونكت 
العميان» 

وفي البداية قمت ياعداد دراسية بعنوان «كرية 
موظفء» تخسمنت مشكلتي العملية والفسيولوجية, 
وكيفية التعامل معها. وكانت هذه النراسة نوعا من 
التسامي فوق الألم والكعويضن عن الخسارة ول 
السنين الضائعة منذ احالتي على التقاعد في اكتوبر 
من عام 1992 . 

رأبدأت ادرك ان قضبيتى ليست قضية فردية. . انها 
قضنية تتفاق مخبرى خ ادماج ضعيفي البصر في 
المجتمع وتاهيلهم لتولي بعض الاعمال التي تتفق 


وقدراتهم أسود بالمعوقين وشدة المكذوقين بصصفةه خاصة ا 


ورغم كل .ما حدث نتيجة خطأ فى مسار التقرير الظبة* 
ار والئع ندع عن قزار احالتي الئ التقاعن 

في «السعودية» وما وصعلة اليه من مكانة 
ا الطيرانٌ العريقة في العالم 
والمرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها ولن تعدم 


عع م نوا 


فمت بتقديمها وتلقيث فى حينها شهادة تقدير نريادة 
الفكرة وذلك بمناسبة حصول ٠‏ السعودية» على جائزة 
غاللية من خلال غرضها للخدمة التى قدمتها ولازلت 
اذكن بعهى العبارات التى تضمدهااخطات «السعودنة: 
في حبنها ف السهيقة نقد اسهامكم عاملة فاعاز 
في هذا الفوز وايضبا لفخورة ان يكون بين ابناء هذا 
اليلد فن تكخرضن على خدماتها واغلاء صورها محليا 
ودوليا» 

ويقول محمد توفيق بيلو: زرت يعضن المراكز 
الخاضصة بالمعوقين بصريا واستهدفت رحلتى الى 


امبركًا مؤكرا معرفة مقياس الحزر التيصرى الذى 


ا كي ا ا ل 223119111793 
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تنص تالنكتطنة: 


11 ليها 


أمام جهاز تكبي رن وقراءة 


اضافة الى الاطلاع على امكانيات التدرب والتعامل 
واستخدام ماهو متاح للمعوقين بصرنا في افيركًا. 
انز الآن كسقسيق .من الفاسحية القافونية واس 
الفسيولوجية وهذا يعني ان هناك جزاء ضئيلا من 
البصر الا انه لا يكفى للاغتماد عليه فى الحياة العملية 
والعامة. لذلك استنتجت انني استحق جميع ما يمتاز 
به الكفيف ويامكاني استخدام التكنولوجيا 
اى العيلية: 

ويوضح محمد بيلو الآمر يدقة فيقول؛ 

حدة يحصبرىي الآن شى 200 0 10 وهذا يعني 


بيسباطة ان ما يمكن رؤيتة على 400 قدم للانسان 
الصحيح يجب تقريبه لعينى 20 قدما كن أراه.: 
فالانسان ذو اليبضر الحيد قرم 20 غلى نال ع مرج 
على 1 ننظارة او غدرة. 

وفي أمريكا ووجد محمد بيلو ان هناك برامج تأهيلية 
تتعلق ينوع العمل الذي يمكن القياع فه, 

زان موكن اللاي هاوس. بمتطقة منانهنائ بمندينة 
نيويورك: وهو غبارة عن مبنى ض كم مكون من 40 
طابقا صممت جميعها للمعوقين بصريا يجميع 
كالاتيم كما جوز البنى بتكذولوجيا صوبية معقيفة 
حيث الارشادات تعطى بالحاسشيب ل صضوكيا. المزود 
المركز العلمي فيقول: عند الوصسول الى الطايق 


المطلوب. يفتح الباب ؤيخبرك صوثت يصدر داخل 
المصعد برقم الدور. وعند الخروج اتجه يمينا او 
شمالا. كما وضعت المصاعد فى اماكن بحيث لو انك 
خرحت من الضعد. قيجب عليك اتباع ارشادات 
الضعد. 

ويقوم هذا المركز يعمل الدراسات والايحاث المتعلقة 
بالاعاقات المسوية والكاقش على الصسامةة يهنا 
وتحديد امكاناتهم اليصبرية ثم تقديم ما يلزمهم هين 
ارشناداف بالسمبة لننج هدام العدات البصحرية. 
وازشادهة الى ها يمكن اتخاذة في خالات:الاعاقة 
البصرية. وأيضا تدريب اطباء العيون على طرق 
قحوسات و اخقنارات الأعاقة البصوية وطزق التلمل 
مع الحالات؛ وتقديم برامج كتابية وعملية للمعوقين 
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والاعمال باستخدام تكنولوجيا الاعاقة البصرية 
المركز باليحث الذي قمت بة «وحية الركاب المكفوفين». 
الدور الازهي على صالة عرض كبيرة نياع يها عر 
يقوم المركز بمناقشة فكرة المؤتمر والملعرض 
وامريكا يرنت هاوسء والجمعية الامريكية للعميان. 

لم يكتف محمد توفيق بيلو من زيارته بما استقاده 
وتزداد حدة يوما بعد يوم بل اخذ يفكر في ما يمكن ان 
السؤولين في المركز الامريكي دراسة يدأ فى اعدادها 
«ذوعية عالمية للعميان». 
التي لها علاقة بالأعاقات الطبية اضافة الى فتيم باب 
المثبار كة للأفراد والشركات التجارية ذات الاتصال 
المباشر بالمكفوفين مثل الطيرانء الاسواق والمطاعم.. 
الخ. على ان يكون هذا التجمع في شكل هنافسة دولية 
تقدم فيه جوائز نقدية لأفضل من يقدم بحثاً يساعد 
التالية: جائزة افضل بحث او رسالة علمية في الاعاقة 
اليصرية: جائزة افضل مشروع لتحسين خدفات 
المعوقين بصريا في التغذية والاقامة؛ وفى الحافلات 
اضافة الى التنقل بالطائرات والقطارات: وجحاتزة 
وجائزة الابداع لا يتعلق باللعوقين بصمريا ثم الجائزة 
الخيري. على أن تقام شذدث المناسبية وفت انتعقادن 
الاوليمبيات الرياضية وهذا يساعد على توجيه اكبر 
قدر ممكن من الاعلام نحو المعوقين يصريا. 

ويقول بيلو: لقد قمت بعرض هذه الفكرة على هيئات 
دولية وحاءت الردود هن كل من: الاتحاد العاللى 
العالمية» وبروفسور اميركي. 
وآخيرا قمت برحلات فردية لاتمام بحث اقوم يكتابته 
حول الوسائل الكفيلة بتطوير خدمة سفر المعوقين 
بصحريا على كل الطائزات والقظارأكوالماة_ لان 
والسفر سيرا على الاقدام. وقمت بالتنقل بمفردي دون 
اصطحاب اي مرافق بالطائرة مع الخطوط البريطانية 
هن كدة الى لندن الى بوسيتن الامريكية. ثم مع خطوط 
دلتا من مطار بورت لاند الى نيويورك: وبالقطار من 
مدل تاون ‏ بآنسلفين الى نيويورك مرورا بمدينة 
قيلادلفيا والعودة ايضا. ثم بالصافلات من ولاية 
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نيويورك الى ولاية ماين ذهايا وعودة. 

وبالاضافة الي هذا البحث الذى دامل فى نشرة 
قريبا لتحسين سلامة وخدمة الركاب المعاقين بصريا 
على الطائرات, بدأ محمد بيلو فى اعداد «موسوعة 
علمية وعملية عن العني والعميان». 

ويوضح بيلو: لا بد آن نتفق على ان ضعيف البصر 
العلوم الطبية فى مجال العيون تؤدى الى ذلك. 

ويوجد في العالم ما يزيد على 50 مليون كقيف 
منهم 160000 كقيف في المملكة العربية السعودية. 
وقد اثبتت الفحوصات المتطورة ان ما يقارب من 9080 
من المكفوفين في العالم لديهم جَرْء من اليصنر ويمكن 
الاستفادة مئه عن طريق استخدام المكبرات الطبئة 

وعن موقف تعرض له بيلو يقول: كنت اقيم مع 


زوجتي وابني في احدى الولايات الشرقنية لأمريكا 
وبالتحديد في مدينة ليستون ماينه فسئمت الموقف 
كمعاق بصريا من حيث افتقاد الحرية الذاتيةإفقررت 
الخروج يمفردي في الصباح للتسوق. 

في الحادية عشرة صباحا خرجت من المنزل وبدأت 
السير في شوارع المدينة الهادثة ثم مشيت باتجاه 
الرصيف بحيث لا احتاج لقطع الشارع.. بعد ساعتين 
من المشي» بدأت اشعر انني فى مكان لا اعرفه.. قررت 
مواضلة المشي تجاه القرية بالقرب من المدينة حيث 
يوجد اقارب لي يتواجدون بها ظنا مني يان الامر 
بسيط: وحسسبت ان زوجتي قد تقابلني فى الطريق 
ثناء قيادتها السيارة عندما تتوجه الى بيت جدتها 
(زوجته امريكية) وهو المتزل الذى كنت اقصده. 

الا انني كنت اسير في الاتجاه المعاكس: وفجأة 
اكتشفت انني خارج المدينة وواصلت السير بين 
الحقول وغابات الارز.. ومع مرور الوقت.. بدأ نور 
النهار يتلاشى وبدأت في المرحلة الصعبة لأثنى لا 
ارى تماما في حالة الظلام والطبيعة التي كنت امشي 
حولها مليئة بالاشجار. والشي في النهار سهل لأنني 
كنت اعتمد على اتجاه الخط الأبيض الموجود على 
عند المحطة واشتريت بعض الطعام حيث كانت الساعة 
السادسة مساء. شعرت بالتردد فى اخيار الناس عئد 
المحطة بأنني ضللت الطريق ولم ألفت انتباه الآخرين 
الى انني كفيف البصر. واكتفيت بالسؤال عن اسم 
المكان الذى انا قية وكيفية الاتجاة الى مركز المدينة 
التى كنت قد وصلت اليها. 
الطريق... وادركت افي مشرف على خط سريع ذي 
ثمانية فسارأت: ومدات السير غلى رصيف الطريق 
مستخدما العضا البيضاء الخاصة بتحديد سلامة 
الاتجاه. وفجأة توقف احد السائقين وسالنى: هل 
كذا. فسألني هل تريد المساعدة. قلت لا شكرا. فقال 
انت على بعد 5 6 اميال وأمامك جسير على بعد ميل 
واحد. فشكرته ثانية وقلت له انني ساواصل المشى. 

في تلك الاثناء طال غيابي عن المنزل فقامت زوجتي 
بابلاغ الشرظة وتم ابلاغ جميع دوريات البوليس 

وفي حدود الساعة التاسعة مساء بيتما كنت على 
بعد 13 ميلا من مديئة ليؤوستي: وبعد مغامرة ورعب 
شديدين اصاباني. اجتزت الجسر فتوقف سائق 
تاكسي واخبرني انه سمع نداء للبحث عني عبر قتوات 
البوليس الهوائية العمومية... وطلب مني الانتظار 
لابلاغ البوليس عن مكاني كي يتمكنوا من ايصالي. 
وبالفعل اتصل ويلغ عني. وبينما كنت انتظر سيارة 
الشرطة؛ سألني عن سبب بحث البوليس عنى؛ فاخبرته 
قحصتي ولم يصدقني في البداية لطول المسافة التي 
قطعتها.. ثم جاءت سيارة البوليس ويها الشريف الذى 
اركبني معه الى قسم الشرطة وتم الاتصال بالمنزل.. 

© © هو 

وما زال محمد توفيق بيلو يسابق الزمن في رحلة 
البحث عن بوابة الخروج من النفق المظلم.. ما زال 
ينتزع النجاح ويعد البحوث والدراسات ويزداد عزيمة 
وارادة. وفي كل يوم تزداد مساحة الفرح فى وجدانه 
وتزداد مساحهة النور داخل قلبه فتقوى البصيرة 
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هذه المرة كان محمد ببلو يزور مكاتب 
«مجلة الشرق الاوسط» فى حدة بمفرده. 
لىويمعتمد على مرافقة اكد وكائت 
عضصاه الننضاء الصغدرد سيدا كافيا. , 
محمد ببلو. يصير شاب فقد نعمة 
البصر قبل اعوام قليلة: لكنه من خلال 
برذامج تدريت مميز التحق يه في احدق 
الولايات الامريكية, استطاع ان يكتشف 
المعادلة الحدىيدة العادلة, وهي ان الاعمى 
يستطيع ان دكؤن عضوا فعالا ومشاركا 
في المجتمع بدون اي عزل له سواء من 
منطلق الرآفة به او اعتداره عاحرا. 


أل ل المي حيت لا ارى الذي شرو 
الاأعمئ حي لا ارئن الآافى ظطروف 

خاصة ومحددة: ذلك نتيجة مرض في قاع العين: 
ونتيجة لذلك تقاعدت.عن العمل حيث عملت للدة 8 
عافا في حقل الخدمة الجوية بالخطوط السعودية 
ومن ذلك الوقت.وانا اضارع مجتهدا لأصيح مشار 

في المجتمع بصورة تتناسب وقدراتي البصرية. 

و الكلمات تحدث اليئا محمد بيلو الشاب 
السعوديى الذي سبق ان كتبت عنه «مجلة الشرق 
الاتعنافة يل امو عاد شم وما اميق علياايد نات 
سعوديى يقهر الظلام وبيلو عندما حضر هذه المرة 
الى مكتبنا في جدة كان يسير بمفرده باقتدار دون 
مساق من أي شخص ستغدما عنها يوضاء من 
لكستتتهر يقلن تخطواتة واتجاهاته , وقد اسبتقطا غزديها 
تحاوز كل الغقبات بدقة والوصول الى المكتب في 
الدور الثاني مستخدما المصعد الكهربائي. وكان ذلك 
غلى عكس زيارته للمكتب في المرة الاولى حيث كان 
برفقه شخص آخر. 

قلت له كيف استطعت الوصول الى مكتبي يا محمد 
بمفردك؟.قال: عن ظريق الاستقلال الذاتي قلت لم 
افهم؟ قال: قرأت زوجتي عن مركز متخصص لتأهيل 


محمد تسلو يكو إلى برنامج قاض 


جدة: من خالد ياققبه تصوير: بطرس عنباد - 


العميان عن طريق تدريبهم على الاستقلال الذاتي في 
امريكا؛ تم جمع تبرعات شخصية: وصلت الى مطار 
مينوبلس في الولايات المتحدة الامريكية في يوم 
الخميس 8 اغسطس (أب) 1996: وذلك للالتحاق 
بمعهد جمعية العميان الامريكية لاعادة تدريبى 
وتأهيلي. وقد قرأت عن مدينة مينويلس بولاية 
مينوسوتا. وعرفت انها الارض التي اطلق عليها 
الهنود الحمر ٠ارض‏ المياه الزرقاء» و«منبع ارض 
القلال» وتمتساز هذه الدينة ايضما بكشرة المياه 
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ع رس و 


0 الستسال الذائسسي يلفس حاجسسة الأفمسى السسي الأخريسسل 
العو العام لبس لميسار ايواسم 


الخو 


والكيرة. والتحديد في شارة 7 77 توج د عمارة رقم 


كنت احد هؤلاء المستاجرين في شذدة العفارة. 

وتابع محمد بيلو حديثه: بعد فترة التدريب ا 
استمرت لمدة اريعة اسابيع قضيتها في برنامج مكثف 
لتدريبي على التعامل مع العمى. خرجت من شقتي 
بمفردي وركبت التاكسسي ووصلت المظار احمل 
حقائبي بيدي اليسرى على ظهري وعصايي البيضاء 
بيدي اليمنى؛ وتقدمت الى الطابور حتى جاء دؤري 
وسمعت الموظفة تنادئ ققدمت التذاكر وؤزنت الحقائب 
واخذت بطاقة الصعود الى الطائرة: واخذت ارشادات 
الصالة؛ ثم توجهت الى صالة السفر بمفردي. وهذا 
اهم ما لمسته من فرق قبل التحاقي بالمركز ويعد فترة 

عن الحركة والتنقل العام في معظم الاوقات الى 
شخص آخر له مقدرة:فائقة للاعتماد على الذات وعدم 
الاعتماك عسو الغير بجعلهم عيوناً بديلة في الحركة 
والتنقل وتلبية الاحتياجات. 

ويضيف بيلو: ولم انجح في الاستقلال الكامل عن 


والكييوتر كما اثي | الآن استليع قرا حروف برايل 
وفت عم الخريف دون الاستعانة لكف 


بر امج خاصمة 


ماهي الوسائل والظروف التي صنعت هذا 
التحول؟ وكيف يمكن الاستفادة منها فى .عالمنا 
والنهوض بفلسفة جديدة متطورة تحمل شعار 
الاستقلال القام للكقيف لمارسة الحياة اليوسية 
بصورة طبيعيه وفعالة اجتماعيا ومواصلة الحياة 
اليومية وممارسة اصعب الاعمال الفنية والادارية 
للمنزل والعمل. 

يقول بيلو: يسمي هذا المركز بالجمعية الوطنية 
الامريكية للعميان؛ فمنذ سنتين فقط بدأ يستقبل طلاب 


من جميع انحاء العالم. وكنت ايان دراستى فى المعهد 
اسكن مع طالب كفيف من اليابان يبلغ من العمر 33 
غاما في العتؤان الذي ذكرتة وهو يعمل في شركة 
الاذاعة الوطنية للمكفوقين في اليابان: وهي اذاعة تقوم 
بيث كتب وندوات على الهواء يستقيلها المكفوفون على 
اجهزة راديو خاصة ومتوفرة في جميع مدن اليابان, 
وهذا الثاب اعم منذث الولادة رشق يقوم تاقداد مث 
هذا البرنامج الجيد بتغطية النشاطات التي 
لخم للتقردن والملاق في لس كابويقيا عب 
اجهزة كومبيوتر ناطقة باللغة اليابانية وتستقيل 
الشركة في اليابان جميع التقارير اسبوعيا واحيانا 
يومياء وتضادف اني حضرت في احد الليالي مقايلات 
يجحريها هذا الظالبي الياباني مع مكفوفين بابانيين شي 
اسريكا وكتد! عن كبيةة العلوماف ١‏ الكرنته ركنت 
العربي الوحيد الذي يتلقى دورة في هذا المركز. ويضيم 
مركن جنسيات مخالفة من عند | البرض وكا يي 


وكما اوضحت اني خضعت لبرنامج تدريب يب مكثف في 
المعهد. ولكن مدة الدورة العادية 9 اشهر. 

ويقول بيلو: واثناء الدورة الكاملة للأعمى فى الركد 
التي تصل الى 9 اشهر يقوم الاعمى بأعمال تثبت 
قدرته الفائقة ثقه على التكيف مع واقعه .فيقوم ال60 
ساكتويا المنتسبين الى المركز بالطبغ بمفردهم وشراء 
لوازم النظافة ويعد انتهاء دورة كل متدرب يحضر 
معسؤولون من الولاية ومن المجلس الاعلى [لجمعية 
الوطنية لحضيور الاحتقال. 

ويضسنيف محمد نبلق ومن ضمنٍ الاختبارات 
التدريبية يقوم سائق المركز بأخذي من مكان التدريب 
الى اي مكان ما في المدينة؛ وغالبا ما يكون خاليا من 
الخركة حتى لا اقافل احدا اساأله: ولا يحق للمتدرب 
سؤال السائق الا سؤالا واحدا فقظ؛ يعد ذلك يجب 
على المتدرب العودة الى المركز مشيا على الاقدام 
مستخدما العصنا البيضاء بمقردة وهو معضصوب 
العينين؛: ويكون هذا الاختبار للمشي فسنافة 12 فيلا 
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القمن ين غلى الاستقلال الذاتي 


فرديا لاثبات القدرة على التنقل الذادَ تى بيأمن وسلام: 
فانذا وسل يحون الجميع في 8 ال بدق 
الحرس لاعلامه بنجاحه في برامج الاستقلال الذاتي 
الكامل؛ كما نتلقى تدريبا في كيفية القدرة على برمجة 
. واستخدام اجهزة الكمبيوتر الحديثة؛ عبر كمبيوتر 
صوتي يطبع بطريفتين» برايل» والحروف العادية. كما 
نتدرب على قراءة 200 كلمة في الدقيقة والكتابة 
بطريقة برايل في سرعة الانسان الطبيعي؛ ويصل 
المتدرب الى هذه المرحلة عبر جدول يومي طوال فترة 
التدريب حيث ييدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى 
الساعة الرابعة والنصف غصرا يوفيا؛ وبرتدى جميع 
المثدريين عصابة سوداء على اغينهم في جميع الاوقات 
اثناء تواجدهم في مكان التدريب او المركز: وذلك 
كوسيلة لزيادة مهارات الكفيف بصورة سريعة ولكي 
يلغي الكقيف ابي امل في امكانية ان يرى ولو ينصيصا 
من الرؤية يعتمد علدا وايضضا لزرع الثقة في النفس 
وازالة شبخ الخوف من الظلاح. 
ويقسم جدول التدريب اليومي الى ساعتين للادارة 
النزلية ينعلم منافلها القرب شراء الاحتياجات من 
المطيخ مثل البوتجاز وغسسالة الاطباق والمايكرويق 
بمفرده للطهي لضيوقف الخفلة المقامة في المنزل: ٠‏ تع 
استخداحخ غسالات الملابس؛ بعد ذلك تخصص ساعة 
لتعلم برمجة الكمبيوتر وادخال المعلومات وتخزينها 
وفتح الملفات. وساعة اخرى لكيفية القراءة بطريقة 
برايل والكتابة بالطريقة المختضرة السريعة؛ وتبدآا 
القراءة من ()4..13.0) حتى تصل سرعته الى اكثر 
من 110 كلمة في الدقيقة: ويعد ذلك تخصص ساعتان 
يقسي الذائني مع استخدام العصا البيضاء.: والسير 
فئ الأماكن العامة واستخداء المواصلات العامة 
والتنقل داخل المدينة والذهاب ل المطاعم والمسارح 
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تدريب على السلالم ايا 


وملاعب المباريات والاستمتاع بالانشطة الاجتماعية 
كالملبصرين تماما. ويقول بيلو: وهذا اهم واغلى ما 
يستمتع به الكفيف. ٠‏ غندما يستطيع الذهاب الى ابي 
فكاق)كون التهائحة لاتتظار العف المسامية: 

كما تخصضص من البرتامع اليرمى سنامتان 
للعيل :القتي داتقل ووقنة امنا يسمي معدل لشيس 
للقياغ بانجاز عمل فني مستخدما الآلات الكبيرة 
3 الحادة 1 المناشبير الكهرد بائية, كما يتخلل البر نامج 
520 ووعار ف لي ١‏ أضباقة الى 
القيام برحلات ميدانية للانشظة التي تقام في المدينة 
وذلك للمشاركة مع المبصرين واثبيات قدرة الكفيف: 
والاستمتاع بما يدور حوله من مشاهد طبيعية 
واجتماعية فهدف المركز هو تدريب الاعمى على جميع 
الهارات الصعبة: واثبات ان الكفيف ليس 0 خيك 

ان المركز لا يؤمن باعاقة العميان؛ وانا بدوري شاهدت 
طاليا منهم تخرج قيل عام: وعمره 28 سنة بكرت 
سباقاه من الركية وفقد عينيه في حادث وقع له في 
مزرعة والدة: وهو الآن يدرس في الجامعة؛ يصل 
بمقرده ويزور المركز بعضن الاحيان مستخدما كرسيا 
كهرنائنا متحركا وغصا بيضاء: وقد أصبحت زوحته 
تعمل في المركز كأخصائية ادارية» وشهى ميصرة وقد 
تزوجا قبل ثلاث سنوات: وقد ذكرني هذا بالشاعغر 
المعروف محمهؤابق الوفاء الذى فقد سافقة و نحسبر ثة ولخ 
تقف حالته هذه امام طموحاته , وتحفيق أماله وهناك من 
المكفوفين الذين بلغوا سراحل متطورة من المهارات 
يقومون بأخذ برامج تدريبية لتسلق الجبال والقيام 
بأعدالخطرة ويغاهرات. 
يوما في هذه المدينة وانا ارى عشرات العميان يذهيون 
الى اي مكان. ولم ار احدا يمسك بذراع الآخر, 


كلهم تدرب وتخرج منذ سنوات: كما ان رئيسة 
المركن ففداك بصرها منق :20 عاساء وتعميو 
احدى الشخصيات المهمة جدا في قيام الجمعية 
الوظنية الامريكنة للعميان. 

ويقول يملو: أن شذة الجمعية تستخدم مراكز 
التدريب لنشر فلسفة العمي الجديدة ولها الآن ثلاثة 
مراكز في ثلاث ولايات امريكية:؛ وتقيم الجفعية 
سنويا مؤتمرا عاما يحضره جميع الاعضاء 
المكفوفين من جميع الاعمار والجنسين؛ ويكون 
يعقابة تجمع شعبي للعميان: ويصل غندد 
الخاضرين الى الآلاف هن العميان؛ واقيم المؤتمر هذه 
السنة بمدينة لوس انجليس: حيث تقام الحلقات 
والندوات وتكريم بعض العاملين؛ وهو يقام خلال 
اجازة عيد الاستقلال كل سنة فى شهر يوليو. 

ومن اهم مبادئ وافكار الجمفية ان الاعف لا 
يحتاج الى تغيير البيثة ليكون فغالا وقادرا عسى 
الحركة بل يحب ان ينمي جميع مهاراتة الطبيعية فى 
ا مكان ومسوهنا كانت حالت» اليصرية :ويتماح هذه 
الفلسفة بدأت بعض الولايات بتدريب المبصرين الذين 
يشرفون على تعليم المكفوفين حيث يتلقون مثل هذه 
الدورات وهم معتصويو الاعين وعلى فترات مختلفة: 
ويقول بيلو وانا لم استطع اكمال البرنامج لتكلفته 
المالية التي لا اقدر عليها حيث يكلف في الشهر 3000 
دولار شاملا السكن؛ فيتم اسكان المتدرب في شقة 
منفضلة مع اعمى آخر في عمارة سكن عام كي يقوم 
بممارسة العمل اليومي من بريد ونظافة واستخدام 
المواضلات للوصول الى المركز. وبالتالي يسبتطيع ان 
يمارس الاستقلال الذاتي اثناء الترديب. 

قال بيلو: استخلصت من هذه التجرية الحاجة 
الضرورية لنقل مثل هذه البرامج الى بلادنا للقضاء 
على الغجن والشهعور بالاتفباظ ولغطاء واغارة الثقة 
للعميان في انقسهم: ومواصلة حياتهم اليومية, 
وتوعية المجتمع بأن العمى ليس كارئة؛ فالأعمى اذا 
فقد.حاسة واحدة من الحواس المتعددة للحياة 
والعمل: فهو يستطيع ان يطبخ ويقطع ويمشي بمفرده 
لانه يقوم بهذه الاعمال بيده ورجليه وليس يعينه, وانما 
يصنرة وسيلة مساعدة. 

كما اهيب بأسر واصدقاء العميان جميعا في بلادنا 
الاسلامية اطلاع الغرب على المنهج الاسلامي في 
مساألة العمى والاعفى: والاعتيار بالصحابي الجليل 
عمر بن أم مكتوم الذي كرمه القرآن الكريم فى سورة 
غنس: ووصفه يانه جاء ليسعى لطلب العلم وهو اغمى»: 
وكان مؤذنا للرسول «صلى الله عليه وسلم» مع بلال 
حيث كان يؤذن لصلوات النهار والفجر: وعذره الله 
في سورة التوراة من الخروج مع المسلمين والرسول 
صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله؛ حيث ولاه 
التبى صيلى اللة غليه وسبلم اللدينة المزورة 19 هزة حي 
خروجه الى الغزوات؛ ويعد وفاة الرسول خرج الى 
الجهاد وقتل في معركة القادسية وهو يحمل راية 
جيش المسلمين؛ واطلق عليه لقب «شهيد القادسية» 
وهذا هو الرمن الفعال في فلسفة الاستقلال الذاتي 
للاعمى. على ان مشكلة اعاقة وعجر الاعمى للمشاركة 
في المجتمع والتغلب على المشكلة ادت الى ابعاد الذين 
يفقدون بصرهم عن اعمالهم ه 


